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“لماذا كان جلوسي تحت الشجرة يزعج أمي؟ أتراها كانت تخشى أن تنبت لي جذور تضرب في عمق
الأرض مما يجعل عودتي إلى بلاد أبي أمرًا مستحيلاً؟ ربما، ولكن، حتى الجذور لا تعني شيئًا أحيانًا، لو
كنت مثل شجرة البامبو، لا انتماء لها، نقتطع جزءًا من ساقها نغرسه، بلا جذور في أي أرض لا تلبث
، بلا ذاكرة، لا

ٍ
الساق طويلاً حتى تنبت لها جذورًا جديدة تنمو من جديد في أرض جديدة، بلا ماض

يلتفـت إلى اختلاف النـاس بشـأن تسـميته، كاوايـان في الفلـبين، خيزران في الكـويت، أو بـامبو في أمـاكن
أخرى”.
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يتســاءل هنــا عيسى أو خوســيه عــبر روايــة ســاق البــامبو عــن ماهيته، يتســاءل  الفــتى الــذي حــار بين
، والآخر يلفظه لكنه الأكثر استقرارًا علاوة على أنه حقه. 

ٍ
أصلين وهويتين: أحدهما يتقبله لكنه مضن

في الثمانينيات، تصل جوزفين الفلبينية بيت آل الطاروف في الكويت، كخادمة تعمل في البيت الذي
ية وهند وعواطف” وابنها البكري والوحيد “راشد”. يضم الأم “ماما غنيمة” وبناتها الثلاثة “نور

ــالنبؤات وترتبــط الأحــداث ببعضهــا، تتشــاءم مــن توافــق بعــض مامــا غنيمــة امــرأة تقليديــة تؤمــن ب
الأحــداث العامــة مــع أحــداث بيتهــا الخاصــة، فكــان لجــوزافين نصــيبًا وافــرًا مــن هــذا التشــاؤم لأنهــا

وصلت بيتهم تزامنًا مع محاولة اغتيال أمير الكويت.

راشــد أعجــب بجــوزافين، والأمــر تعــدى الإعجــاب، لكــن الفتــاة كــانت تطمــح لأمــور أخــرى غــير هــذه
العلاقات، كانت تتمنى استكمال التعليم والعمل من أجل جعل حظها أوفر من حظ شقيقتها، لكن

راشد الشاب المثقف صاحب الأنشطة الإنسانية والعمل المجتمعي تمسك بها، ليتم الزواج سرًا.

اكتشـاف الأسرة لحمـل جـوزافين ثـم اكتشـافهم زواج ابنهـم منهـا أحـدث شرخًـا عظيمًـا، خصوصًـا أن
راشد كان ينوي خطبة فتاه كويتية من عائلة لا تضاهي الطاروف وجاهة إلا أن الأم رفضت، فكيف

الحال بزواج من“ فلبينية”!

بعد الكثير من المشكلات يرحل راشد جوزافين مرة أخرى للفلبين مع طفلها، لتبدأ من هناك حكاية



عيسى الــذي ولــد ليجــد نفســه يحمــل جنســية لا يعرفهــا، وينــاديه الكثــيرون في بلــدته بالـــ”عربي” رغــم
أسرته الفلبينية وملامحه الفلبينية الخالصة. 

محور الرواية هي عودة عيسى للكويت، وطريقة استقبال أهل والده له، وكيفية تعاملهم مع فتى
هو شرعًا وقانونًا جزء من الأسرة ووريث شرعي لها. 

أن تكون ضحية لمستبد أمر مبرر، أما أن تكون ضحية لضحية فهو أمر غير مبرر

الطبقيـة والعنصريـة في تلـك الروايـة اللاعـب الـرئيسي الـذي ركـز عليـه الكـاتب، ومحاولـة معالجـة تلـك
القضية بعين الآخر لا بعين الكويتي نفسه. 

عيسي كـويتي الجنسـية نعـم، لكنـه فلـبيني قلبًـا وقالبًـا؛ ممـا شكـل لـديه صراع الهويـة، مـن هـو؟ ومـا
يه وعليه أن ينسى نسبه ليظل في أوراقه الرسمية فقط؟ دينه؟ هل هو عيسى؟ أم هو فقط هوز

من خلال أحداث الرواية التي هي خمسة أجزاء تتضح شخصية عيسى المركبة والظروف التي تسوقه
وتتحكم به وبمصيره وأفعال الآخرين تجاهه التي لها مبرراتها التي لا يمكن تجاهلها.

اسـتطاع الكـاتب أيضًـا أن يـوجه نقـدًا ذاتيًـا للـوطن، ويـواجه الحقـائق الـتي طالمـا تجاهلهـا الجميـع أو
اعتبروهـا مسـلمات لا مسـاس بهـا، العمـة الـتي رفضـت بشـدة أن تعـترف بـابن أخ لهـا مـن الخادمـة،
والجدة التي رفضت زواج ابنتها من شاب لا ينتمي لنفس جنسيتهم، المجتمع والجيران اللذان شكلا
ضغطًــا كــبيرًا علــى ذلــك الــبيت ليجعلوا مــن بقــاء الشــاب أمــرًا مســتحيلاً، كــل تلــك الاعتبارات لمســتها

كدت عليها من أجل مواجهة المجتمع بمشكلاته.  الرواية وأ

قضية عيسى ليست مجرد قضية مادية تتعلق بابن يبحث عن ميراث عائلته، بل قضية بحث عن
النفـس والـذات والانتمـاء، في الفلـبين طالمـا نـادوه بـالعربي وفي الكـويت هـو “الفلـبيني”، فتمـزق الفـتى

بين هذا وذاك ليقول: “إنه قدري، أن أقضي عمري باحثًا عن اسم ودين ووطن”.

لكن هل سيستطيع عيسى أن يستقر ويعرف لأين ينتمي؟ أم سيظل هائمًا بين هنا وهناك؟ وهل
سيحسم صراعه الداخلي باختيار يرضيه ويرضي العائلة؟

الرواية تجيبك عن ذلك

سعود السنعوسي هو كاتب كويتي شاب، تعتبر “ساق البامبو” روايته الثانية، بينما روايته الأولى هي
“سجين المرايا”، فاز بجائزة البوكر عام 2013 عن ساق البامبو، وتلى تلك الرواية مؤلفات أخرى مثل

“فئران أمي حصة”.



السنعوسي ومن أجل كتابة تلك الرواية سافر للفلبين خصيصًا لمعايشة الحالة نفسها، وكان يقيم
بإحدى العشش التي تشبه بيت الجد في الرواية كي يسهل عليه الانتقال لنفس الحالة الاجتماعية
يه وكتب بلسانه وتقمص معاناته وآلامه، لذلك خرجت الرواية يه، يقول إنه تلبس شخصية هوز لهوز

بهذه القوة اللغوية والسردية أيضًا. 

يقول عن نفسه بأنه رغب في أن يعرف نفسه ومجتمعه من خلال الآخر، خصوصًا أن لديه شعورًا
متناميًا بالذنب تجاه قضايا العاملين والأجانب والبدون كذلك.

يُحسب للسنوسي أيضًا أنه أضاف للأدب الخليجي مستويات أعلى مما هي عليه، فعلى الرغم من
كثافة الإنتاج الخليجي في مجال الرواية تحديدًا، فإنه هش وغير مؤثر.  

أبرز ما سيدهشك كقارئ عند انتهائك من الرواية، أنك لن تجدها رواية مترجمة كما ذكر الكاتب في
بدايتها، إنما هي خدعة، أراد بها سعود أن يجعلك مقتنعًا بأنها قصة حقيقية دون شك، لكن بعد

 .% القليل من البحث تفاجأ بأنك أمام عمل عربي

في عــام 2016  تحــولت الروايــة لمســلسل درامــي حمــل نفــس العنــوان بطولــة الممثلــة الكويتيــة ســعاد
العبد الله والممثل الكوري وون هو تشونغ ومجموعة كبيرة من ممثلين كويتيين وآسيويين.



إلا أن وكالعادة عندما يتحول أي عمل أدبي لعمل تمثيلي يفقد جزءًا كبيرًا من تفاصيله الخاصة وهذا
ما حدث مع رواية “ساق البامبو”، إذ ركز العمل التليفزيوني على شخصية ماما غنيمة، بينما الرواية

الأصلية بطلها ومحورها الشاب عيسى. 
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